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بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور وسبب اختصاص كل سورة بالحروف التي افتتحت بها
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية 
بحث مقدم من الدكتور 
 محمد حسن محمد حسن أبوالنجا

مصر - كفر الشيخ - بيلا

     الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، رب العالمين، وإله المرسلين، وقيوم السموات والأرضين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، المبعوثُ بالكتاب المبين، الفارقُ بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين.
     أنزله لنقرأه تدبراً، ونتأمله تبصراً، ونسعد به تذكراً، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق به، ونجتهد في إقامة أوامره ونواهيه.
     فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصل لسالكه إلى مرضاته، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنُزُل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته.
     كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراً زادها هداية وتبصيراً، وكلما فُتِحَت مَعِيْنُه فُجِّر لها ينابيع الحكمة تفجيراً، فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها(
)، وحياة القلوب، ولذة النفوس، وشفاء الصدور، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح:  يا أهل الفلاح، حي على الفلاح.
     نادى منادى الإيمان على رأس الصراط المستقيم: ﴿((((((((((((( ((((((((- صلى الله عليه وسلم-( ((((((( (((( (((((((((((- صلى الله عليه وسلم- ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((- صلى الله عليه وسلم- ((((( ((((((( (((((- صلى الله عليه وسلم-((
)﴾.
     أَسْمَع ـ والله ـ لو صادف آذاناً واعية، وبَصَّر لو صادف قلوباً من الفساد خالية.
     أما بعد، فهذا بحث بعنوان:  (تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور وسبب اختصاص كل سورة بالحروف التي افتتحت بها)، وقد قسمته إلى مبحثين: 
     المبحث الأول:  تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور.
     المبحث الثاني:  سبب اختصاص كل سورة بالحروف التي افتتحت بها.
المبحث الأول

تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور
     هناك محل متفق عليه بين أهل العلم في هذه الحروف، وهو أن أهل الإسلام أجمعوا على أن لهذه الحروف معنى، وأنها ذُكِرت لحكمة. يقرر هذا ويوضحه ثلاثة أمور:  ـ
     الأمر الأول:  - أن الله أمرنا بتدبر كتابه وتفهمه دون استثناء، فدخلت الحروف المقطعة في هذا، قال الله - تعالى -: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] (
)، وقال - تعالى -:  {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24] (
)، وقال - تعالى -:  {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29] (
)، وقال - تعالى -:  {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ} [المؤمنون: 68](
) (
).

      الأمر الثاني:  ـ أن الله ـ تعالى  قد تحدى عباده من الإنس والجن بأن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وأقصر سورة ثلاث آيات، وقراء الكوفة يعدون الحروف المقطعة آية في كل سورة، و:  {حم (1) عسق} [الشورى: 1، 2] (
)آيتان(
).

     فلو أتوا بآيتين مكونتين من حروف مقطعة، ثم أتوا بآية من كلام آخر لأدوا ما تحداهم الله به، فلو لم يكن لها معنى لقالوا:  كيف يتحدانا بكلام لا نفهمه؟(
).

     الأمر الثالث:   - أن الله - تعالى - حكيم، وهذا كلامه، فهو كلام حكيم، نزل من حكيم،:  { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 41، 42] (
)، فإذا كان قائل هذا القرآن حكيماً حميداً، كيف يوجد في كلامه ما لا معنى له، ولم يُذْكَر لحكمة ؟،:  {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1] (
).
     قال العلامة السعدي: " وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله ـ تعالى ـ لم ينزلها عبثاً، بل لحكمة لا نعلمها(
)":اهـ

     وبعد هذا الاتفاق حدث اختلاف في شيء آخر، وهو:  هل هذه الحروف المقطعة ـ التي لها معنى ونزلت لحكمة ـ هل يُدْرَك معناها من جميع الوجوه، ونقف على الحكمة منها ؟

     وينحصر الاختلاف بين أهل العلم في اتجاهين اثنين: -
      الاتجاه الأول:  -
     أن هذه الحروف لها معنى ونزلت لحكمة، غير أننا لا ندرك هذا المعنى ولا تلك الحكمة، وإنما يقال: هذه الحروف من حروف المعجم، ذكرها الله في أوائل بعض سور كتابه، واختص الله بعلم المراد منها(
).

     رُوِي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه أنه قال:  في كل كتاب سر، وسر الله في القرآن أوائل السور(
).

     وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال:  إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي(
).

     وإن اعترض معترض فقال:  لا يجوز أن يرد في كتاب الله -  تعالى -  ما لا يكون مفهوماً للخلق.
     فقد أجاب عن ذلك العلامة الفخر الرازي فقال: "الأفعال التي كلفنا بها قسمان: منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على الجملة بعقولنا: كالصلاة والزكاة والصوم ؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالق، والزكاة سعي في دفع حاجة الفقير، والصوم سعي في كسر الشهوة.
     ومنها ما لا نعرف وجه الحكمة فيه:  كأفعال الحج، فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمرات، والسعي بين الصفا والمروة، والاضطباع(
).

     ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من الله – تعالى-  أن يأمر عباده بالنوع الأول فكذا يحسن الأمر منه بالنوع الثاني، لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقياد لاحتمال أن المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله من وجه المصلحة فيه، أما الطاعة في النوع الثاني فإنه يدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم، لأنه لما لم يعرف فيه وجه مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا لمحض الانقياد والتسليم.
      فإذا كان الأمر كذلك في الأفعال فلم لا يجوز - أيضاً- أن يكون الأمر كذلك في الأقوال؟ وهو أن يأمرنا الله - تعالى -تارة أن نتكلم بما نقف على معناه، وتارة بما لا نقف على معناه، ويكون المقصود من ذلك ظهور الانقياد والتسليم من المأمور للآمر.

       بل فيه فائدة أخرى، وهي أن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب، وإذا لم يقف على المقصود مع قطعه بأن المتكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه متلفتاً إليه أبداً، ومتفكراً فيه أبداً، ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله – تعالى-  والتفكر في كلامه، فلا يبعد أن يعلم الله ـ تعالى ـ أن في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبداً مصلحة عظيمة له، فيتعبده بذلك تحصيلاً لهذه المصلحة(
)":اهـ

      ثم أوضح ذلك في موضع آخر قائلاً: " وقد ذكرنا الحكمة فيه، وهي أن العبد إذا أتى بما أُمِر به من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة لا يكون إلا آتياً بمحض العبادة، بخلاف ما لو علم الفائدة فربما يأتي به للفائدة وإن لم يؤمن، كما لو قال السيد لعبده:  انقل هذه الحجارة من ههنا، ولم يعلمه بما في النقل، فنقلها ؛ ولو قال: انقلها فإن تحتها كنزاً هو لك ينقلها وإن لم يؤمن.
      إذا عُلِم هذا فكذلك في العبادات اللسانية الذكرية وجب أن يكون منها ما لا يفهم معناه حتى إذا تكلم به العبد علم منه أنه لا يقصد غير الانقياد لأمر المعبود الآمر الناهي، فإذا قال:  {حم} [غافر: 1] ، {يس} [يس: 1] ، {الم} [البقرة: 1] ، {طس} [النمل: 1]. علم أنه لم يذكر ذلك لمعنى يفهمه أو لا يفهمه فهو يتلفظ به إقامة لما أُمِر به(
)":اهـ

     ومن ثم يُعْلَم أن في إيراد هذه الفواتح التي استأثر الله بعلمها امتحاناً واختباراً من الله لعباده، وقصاً لجناح العقل، وكبحاً لجماح غروره، ورداً لدعواه استكناه كل شئ:    " فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن سُتِرَت معانيها عن جميع العالم اختباراً من الله ـ عز وجل ـ، وامتحاناً،  فمن آمن بها أُثِيب وسعد، ومن كفر وشك أثم وبعد(
)":

     الاتجاه الثاني:  -
     أن هذه الحروف لها معنى ولها حكمة، وتلك الحكمة وهذا المعنى ندركهما عن طريق الاستنباط والاجتهاد، فتكلموا في معاني هذه الحروف واستنبطوا لها وجوهاً من التأويل.
     وقد تعددت أقوال المفسرين في تفسير هذه الحروف المفتتح بها أوائل السور حتى وصل بها الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إلى ثلاثين قولاً(
).

     وإني بحول الله وقوته أذكر أشهرها مشفوعة بتوجيهها، والتدليل عليها، ونقد ما لا بد فيه من تقد.
     القول الأول:  - أنها حروف وردت بأسمائها مسرودة على نمط التعديد كالإيقاظ وقرع العصا لمن تُحِدِّى بالقرآن،  وتنبيهاً على أن هذا المتلو عليهم  - وقد عجزوا عنه عن آخرهم -  كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم،  ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أنه لم تتساقط مقدرتهم دونه ولم يظهر عجزهم عن أن يأتوا بمثله - وهم أرباب الفصاحة وأمراء البيان - إلا لأنه ليس من كلام البشر،  وأنه كلام خالق القوى والقُدَر(
).

     وهذا القول من القوة والخلافة بالقبول بمنزل ولا محذور فيه،  وذلك من عدة وجوه منها: 
     الوجه الأول: ـ استقراء القرآن الكريم يدل على أن هذه الحروف المقطعة ذُكِرَت للإشارة إلى إعجاز القرآن، وأنه من كلام الرحمن، وليس من كلام أحد من بني الإنسان.
     فالسور التي افتتحت بتلك الحروف المقطعة تسع وعشرون سورة، ذُكِر الانتصار للقرآن في خمس وعشرين منها، ففي سورة البقرة - مثلاً - يقول الله - تعالى -:  {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 1، 2] (
)، فذلك الكتاب الذي ليس فيه ريب، وفيه هدى للمتقين مؤلف من الألف واللام والميم ؛ وفي سورة يونس يقول – تعالى-:  {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} [يونس: 1] (
)، وفي سورة طه يقول - تعالى -:  {طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى} [طه: 1، 2] (
)، وفي سورة الشعراء يقول – تعالى-:  {طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} [الشعراء: 1، 2] (
)، وفي سورة ص يقول - تعالى -:  {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } [ص: 1، 2] (
)، وفي سورة ق يقول - تعالى -:  {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] (
).
      وكون هذه الأحرف ذُكِرَت في السور المكية - إلا سورتي البقرة وآل عمران - مما يقرر أن المراد الإشارة إلى إعجاز القرآن، لأن المشركين كانوا يكثرون اللغط حول القرآن،  فذُكِرَت هذه الأحرف في بداية السور للصراخ عليهم بعجزهم عن أن يأتوا بمثله، مع أنه لم يأت إلا من تلك الحروف التي تتكون منها لغتهم التي ملكوا ناصيتها(
).

     وبذلك يكون في إيراد هذه الفواتح امتحان وابتلاء من الله لعباده، هل يؤمنون به مع وضوح الحجة أم لا ؟ 

     أما السور الأربع الباقية فقد ذكر فيها ما يتناسب مع هذا الغرض وهو الابتلاء والاختبار.
     ففي سورة مريم:  {كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا } [مريم: 1، 2] (
)إلى آخر قصة زكريا - عليه السلام - حيث وُلِد له يحيى ـ عليه السلام ـ على الكبر من امرأة عاقر، وهو أمر معجز، وإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم- عنه معجز - أيضاً - فهو إخبار عن أمر غيبي حدث في الماضي، وليس لمثل النبي الأمي  - صلى الله عليه وسلم- سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي من الله - عز وجل -.
     وفي سورة الروم إخبار عن أمر غيبي لكنه يحدث في المستقبل، وهو انتصار الروم بعد هزيمتها من الفرس:  {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 1 - 4].(
) الآية.
    والإخبار عن مثل ذلك ووقوعه كما أخبر عنه لا يكون إلا من نبي يأتيه الوحي من عند الله - تعالى -.
     فما ذكر في مفتتح هاتين السورتين من الأمر المعجز ينوب عن ذكر القرآن، لأن القرآن معجز، وفي ذلك ابتلاء واختيار جلي، أيصدقونه أم لا ؟

     وقد ذكر القرآن الكريم بعد عدة آيات من مطلع سورة القلم حيث قال –تعالى-:  {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ } [القلم: 1، 2] (
)، ثم ذكر- تعالى- العبد المغبون المأفون:  {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [القلم: 15] (
)، كيف تكون أساطير الأولين وقد عجز عن الإتيان بمثله مع أنه مؤلف مما يتكلم به ؟ وكم من كلمة تكلم بها وأحد حروفها:  ( ن )، فيا له من عبد لم يفلح بعد الابتلاء والاختبار.
     ثم تأتي سورة العنكبوت مصرحة في مطلعها بهذا الغرض الذي هو الابتلاء والاختبار فقال - تعالى -:  {الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ} [العنكبوت: 1، 2] (
)، أي:  وهم لا يُخْتَبَرون ويُبْتَلون ؟.
     فرجعت السور التي افتتحت بالحروف المقطعة  كلها إلى غرض واحد هو الابتلاء والاختبار المتفرع عن إثبات أن هذا القرآن من عند الله، والدليل على ذلك تلك الحروف المقطعة في أوائل بعض سوره.
     الوجه الثاني:  - واقع هذه الأحرف يقرر هذه القضية، فهي قد ذُكِرَت على خمس صور، فجاءت على حرف واحد مثل: (ص) و (ق)، وجاءت على حرفين مثل: (طس) و (حم )، وجاءت على ثلاثة أحرف مثل: (الم)، وجاءت على أربعة أحرف مثل: (المص)، ثم هي قد جاءت على خمسة أحرف مثل: (كهيعص).
     وكذلك كلام العرب لا يخرج عن هذه الأحوال الخمسة، فهو إما حرف أو اسم أو فعل.
     فالحرف يأتي على حرفين مثل: ( مِنْ )، أو ثلاثة مثل:  ( على ).
     والاسم إما ثلاثة أحرف مثل:  (حسن) وإما أربعة مثل: (حسين) وإما خمسة مثل:  (حسناء) ؛ وما عدى هذا فهو مزيد ليس بأصلي.
     وأفعال العرب إما ثلاثة أحرف مثل:  (كتب) وإما أربعة مثل: (أكرم) ؛ وما عدى هذا فهو مزيد ليس بأصلي.
     فما خرجت الحروف المقطعة في جميع صورها عن استعمالات العرب، وكأن الله يقول:  هذه الأحرف كُرِّرت على حسب استعمالاتكم في لغتكم، فإن قلتم:  هذه الأحرف قد سبقنا محمد إليها فاستعمل حروفنا ؛ قلنا لكم:  قد استعملنا نصفها في أوائل السور وتركنا لكم النصف الآخر فافتروا منها قرآناًًً كما افترى محمد بزعمكم ـ حاشاه ـ(
).
     القول الثاني:  - أن هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور  أسماء لله - تعالى -(
).
     قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -:  فواتح السور أسماء من أسماء الله(
).

   وعن ابن عباس واين مسعود في قوله:  ألم، و   المص،  و   الر،  و   المر، و   كهيعص،  و   طه،  و   طسم، و   طس،  و،   يس،  و   ص،  و، حم،  و   ق، و   ن،  قال:  هو قسم أقسمه الله، وهو من أسماء الله(
).

      وعن فاطمة ابنة علي بن أبي طالب قالت:  كان علي يقول في دعائه:  يا كهيعص اغفر لي(
).

      وهذا يدل على أن علياً - رضي الله عنه - كان يميل إلى هذا القول، ويبعد أن يكون ذلك إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم-.
     وعن أشهب(
) قال:  سالت مالك بن انس:  أينبغي لأحد أن يتسمى بـ( يس) ؟ فقال:  ما أراه ينبغي لقوله:  {يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ} [يس: 1، 2] (
)، يقول هذا اسمي تسميت به(
).

     وقد نقل القرطبي - بعد إيراد هذا الأثر - تعقيب أبي بكر بن العربي عليه حيث قال: "هذا كلام بديع،  وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى باسم الرب إذا كان فيه معنى منه كقوله:  عالم، وقادر، ومريد، ومتكلم، وإنما منع مالك من التسمية بـ( يس ) لأنه أسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه، فربما كان معناه ينفرد به الرب، فلا يجوز أن يُقْدِم عليه العبد، فإن قيل:  فقد قال الله – تعالى- :  ﴿سلام على آل ياسين(
)﴾.
      قلنا:  ذلك مكتوب بهجاء فتجوز التسمية به، وهذا الذي ليس بمتهجي هو الذي تكلم مالك عليه، لما فيه من الإشكال، والله أعلم(
)":اهـ

      ويفهم من كلام الآلوسي أنه يميل إلى هذا القول، فقد قال: "وعندي فيما نحن فيه لطائف، وسبحان من لا تتناهى أسرار كلامه، فقد أشار - سبحانه - بمفتتح الفاتحة حيث أتى به واضحاً إلى اسمه الظاهر، وبمبدأ سورة البقرة إلى اسمه الباطن فهو الأول والآخر والظاهر والباطن(
)":اهـ

     القول الثالث:  - أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور فواتح لأسماء الله - تبارك وتعالى ـ، فكل حرف منها هو فاتحة لاسم محذوف من أسماء الله، جاء ذلك الحرف ليدل على ذلك الاسم المحذوف، فالألف من قوله ـ تعالى ـ:  {الم} ـ مثلاً ـ ابتداء اسمه الله، واللام ابتداء اسمه لطيف، والميم ابتداء اسمه مجيد(
).

      عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ عز وجل ـ:  {كهيعص} قال:  كاف من كريم، وها من هاد، ويا من حكيم، وعين من عليم، وصاد من صادق(
).

    وفي رواية أخرى عن بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ عز وجل ـ:  {كهيعص} قال:  كاف هاد أمين عزيز صادق(
).
     قلت:  وفيما يبدو لي أن هذا القول لا يمكن أن يصدر عن الرأي المجرد، بل له حكم الرفع، والله أعلم.
     ويدخل في هذا القول ما روي عن عبد الله بن عباس ـ أيضاً ـ وكذلك عبد الله بن مسعود أن هذه الأحرف هي اسم الله الأعظم(
).

     ويقرر ذلك ابن عطية بأنه إذا أمكن تأليفه منها، إلا أنا لا نعرف تأليفه منها(
).

     أو أن هذه الحروف أبعاض أسماء لله - تعالى -، بعضها يُعْلَم كيفية تركيبه منها، وبعضها لا يُعْلَم، فعن ابن عباس -  رضي الله عنهما - أنه قال:  (الر) و (حم) و (ن):  الرحمن مُفَرَّقة(
).

     كما نقل الفخر الرازي وأبو حيان عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه - أنه قال:  قوله (آلر، حۤم، نۤ) مجموعها هو اسم الرحمن، ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها في البواقي(
).

     أو هي حروف يدل بعضها على أسماء الذات، وبعضها على أسماء الصفات والأفعال، على نحو ما رُوِي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير:  ( الم ) من قوله:  أنا الله أعلم، وقوله في:  ( الر ):  أنا الله أرى، وفي:  ( المص ):  أن الله أفصل(
).

     أو هي حروف يدل بعضها على أسماء الله ـ تعالى ـ وبعضها على أسماء غيره ـ سبحانه ـ، فعن ابن عباس في قوله تعالى:  (الم ) يقول:  ألف الله، لام جبريل، ميم محمد(
)، أي:  أنزل الله هذا الكتاب الذي لا ريب فيه على لسان جبريل إلى محمد - صلى الله عليه وسلم-(
).

     وهذا القول له وجه قوي وهو خليق بالقبول، لأنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة بدل الكلمات التي الحروف منها، كقول الشاعر: 
قلنا لها قفي فقالت:  قاف     لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف(
).

     فقالت:  قاف، أي:  وقفتُ(
)، فدلت بإظهار القاف من «وقفت» على مرادها من تمام الكلمة التي هي «وقـفت». فصرفوا قوله:  (الـم) وما أشبه ذلك إلى نحو هذا المعنى.
     وكقول القائل: 
بالخير خيرات وإن شراً فا      ولا أريد الشر إلا أن تا(
).

     أراد:  وإن شراً فشر، وأراد:  إلا أن تشاء، فاكتفى بالتاء والفاء في الكلمتين جميعاً عن سائر حروفهما(
).

     وقد ورد في السنة ما يشير إلى هذا، فعن أبي هريرة قال:  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:  من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله ـ عز وجل ـ مكتوب بين ـ عينيه:  آيس من رحمة الله(
).

     وعن بن عمر قال:  قال رسول الله ـ  صلى الله عليه وسلم ـ:  من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة:  آيس من رحمة الله(
).
     وعن بن عباس - رضي الله عنهما - قال:  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:  من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه:  آيس من رحمة الله(
).
     قال سفيان بن عيينة:  هو أن يقول:  أق، يعني:  لا يتم كلمة (اقتل)(
).

     فإن ثبت أن العرب كانت تأتي في كلامها بحرف وتريد به معنى كان في هذا القول قوة ووجاهة(
).
     القول الرابع:  - أن هذه الأحرف أسماء للسور التي جاءت فيها(
).

     فعن أُبَي بن كعب - رضي الله عنه - أنه قال لماسُئِل عن هذه الحروف:  إنما هي أسماء السور(
).

     وقد نسب الزمخشري والبيضاوي هذا الوجه إلى أكثر العلماء(
)، كما عزاه الفخر الرازي إلى أكثر المتكلمين والمحققين(
).

     وإن أشكل ذلك على أحد فقال:  كيف يكون ذلك كذلك وقد افتتحت سور كثيرة بـ{الم}{حم} والمقصود رفع الاشتباه، لأن الأسماء إنما تكون  أمارات إذا كانت مميزة بين الأشخاص، فأما إذا كانت غير مميزة فليست أمارات ؟.

     فالجواب:  أن بعض الأسماء ـ وإن كانت مشتركة ـ إلا أنها تميز ببعض النعوت الأخرى، فيقول المخبر عن نفسه:  قرأت {الم} البقرة، أو قرأت {الم} آل عمران ؛ كما لو أراد الخبر عن رجلين اسم كل واحد منهما عمرو غير أن أحدهما عراقي والآخر مصري لزمه أن يقول:  لقيت عمراً العراقي، أو عمراً المصري(
).

     وهذا القول له حجتان: 
     الحجة الأولى:  ـ أن ذلك أمر فاش في العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وعلى لسانهم، فقد سَمَّت العرب بهذه الحروف أشياء وأشخاص، فسموا بلام والد حارثة بن لام الطائي، وكقولهم للنحاس: صاد، وللنقد عين، وللسحاب غين، وقالوا:  جبل قاف، وسموا الحوت نوناً(
).

     الحجة الثانية:  - ورد في السنة ما يشير إلى هذا ويقرره، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:  كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الفجر يوم الجمعة:  {الم * تنزيل}(
)، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: 1] (
) (
).

     القول الخامس:  - أن هذه الفواتح أسماء للقرآن الكريم(
).

     قال ابن كثير: " ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يُطْلَق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون:  {المص} اسماً للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول:  قرأت {المص} إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف، لا لمجموع القرآن، والله أعلم(
)":اهـ

     وحمل ابن جرير الطبري هذا القول على ظاهره فقال: "هي أسماء لكل القرآن، لا للسورة التي هي قطعة من القرآن، فـ{ {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 1، 2] على معنى القسم، كأنه قال:  والقرآن هذا الكتاب لا ريب فيه(
)":اهـ

      القول السادس:  ـ أنها حروف لا معنى لها في الوضع، قُدِّمت على الكلام المقصود لحكمة تفريغ البال، ولفت الانتباه، وجذب الأذهان للإصغاء والسماع، ليحصل التدبر والفهم والاتعاظ بما بعد ذلك(
).

     وهذا التنبيه يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم-، وللمؤمنين، وللمشركين.
     أما للنبي - صلى الله عليه وسلم-: "فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كونه - صلى الله عليه وسلم- في عالم البشر مشغولاً، فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله:  (الم) و(الر) و(حم)، ليسمع النبي صوت جبريل فيقبل عليه ويصغي إليه. 

     وإنما لم تُسْتَعْمَل الكلمات المشهورة في التنبيه كـ(ألا) و(أما) لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم، والقرآن كلام لا يشبه الكلام، فناسب أن يُؤْتَى فيه بألفاظ تنبيه لم تُعْهَد لتكون أبلغ في قرع سمعه(
)":

     وهي تنبيه للمؤمنين ـ أيضاً ـ لئلا يستمعوا هذا القرآن وهم في غفلة ولهو.
     أما المشركون فقد حكى الله ـ تعالى ـ تنفير بعضهم لبعض عن القرآن في قوله:  {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [فصلت: 26] (
)، فكان إذا تكلم رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- في أول هذه السورة بهذه الألفاظ ما فهموا منها شيئاً، والإنسان حريص على ما مُنِع، فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفكرون ويتدبرون في مقاطعه ومطالعه رجاء أنه ربما جاء كلام يفسر ذلك المبهم ويوضح ذلك المشكل، فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعين للقرآن ومتدبرين في مطالعه ومقاطعه، فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سبباً لاستماعهم، واستماعهم له سبباً لاستماع ما بعده، فترق القلوب وتلين الأفئدة، ويؤكد هذا أن هذه الحروف ما جاءت إلا في أوائل السور(
).

     قال الفخر الرازي:" الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو من يكون مشغول البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ليلتفت المخاطب بسببه إليه ويقبل بقلبه عليه ثم يشرع في المقصود.
     إذا ثبت هذا فنقول:  ذلك المُقَدَّم على المقصود قد يكون كلاماً له معنى مفهوم كقول القائل:  اسمع، واجعل بالك إلى، وكن لي. وقد يكون شيئاً هو في معنى الكلام المفهوم كقول القائل:  أزيد، ويا زيد، وألا يا زيد. وقد يكون ذلك المقدم على المقصود صوتاً غير مفهوم كمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه. وقد يكون ذلك الصوت بغير الفم كما يصفق الإنسان بيديه ليقبل السامع عليه، ثم إن موقع الغفلة كلما كان أتم والكلام المقصود كان أهم كان المقدم على المقصود أكثر، ولهذا ينادي القريب بالهمزة فيقال:  أزيد. والبعيد بـ(يا) فيقال:  يا زيد. والغافل يُنَبَّه أولاً فيقال:  ألا يا زيد.
     إذا ثبت هذا فنقول:  إن النبي - صلى الله عليه وسلم- وإن كان يقظان الجَنَان(
) لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن، فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفاً هي كالمنبهات، ثم إن تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يُفْهَم معناها تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو التنبيه من تقديم الحروف التي لها معنى، لأن تقديم الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك، فإذا كان ذلك المُقَدَّم كلاماً منظوماً وقولاً مفهوماً فإذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا كلام له بعد ذلك فيقطع الالتفات عنه، أما إذا سمع منه صوتاً بلا معنى يقبل عليه ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود.
     فإذن تقديم الحروف التي لا معنى لها في الوضع على الكلام المقصود فيه حكمة بالغة(
)":اهـ

     وقد ضعف الإمام ابن كثبر ـ رحمه الله ـ هذا القول فقال: "وهو ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك ـ أيضاً ـ لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك، ثم إن هذين ـ يعني سورة البقرة وآل عمران ـ مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه(
)":اهـ

     قلت:  ووجوه هذا التضعيف فيها نظر: 
     أما قوله:  ينبغي ذكرها في جميع السور، فليس بلازم لأن هذه الأحرف لا يقتصر معناها ولا الحكمة منها على ما ذُكِر في هذا القول فقط، بل هو معنى من معانيها إلى جانب معان أخر.
     وأما قوله:  ينبغي الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك، فليس بلازم ـ أيضاً ـ لأن التنبيه قد حصل في أول السورة وحصل المقصود. هذا فضلاً عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا خاطبهم بالقرآن كانوا يعرضون، أما إذا خاطبهم هو فليس الأمر كذلك.
     واعتراضه المتعلق بذكرها في البقرة وآل عمران المدنيتين فالجواب أن هذا التنبيه ليس للمشركين فقط، بل هو لهم ولغيرهم كما سبق تقريره آنفاً.
     القول السابع:  ـ هذه الحروف أسماء، مسمياتها الحروف المبسوطة التي رُكِّبَت منها الكلمات، فقولك:  (ضاد) اسم سُمِّي به الحرف (ضه) من كلمة (ضرب) إذا تهجيته، وكذلك (راء) و(باء) أسمان لقولك: (ره) و(به)(
).

     قال الخليل يوماً وسأل أصحابه:  كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في (لك) والباء التي في (ضرب) ؟ فقيل:  نقول:  باء، كاف. فقال:  إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف، وقال:  أقول:  (كه) (به)(
).

     فإن قيل:  وما الفائدة التي تترتب على ذلك ؟

     فالجواب:  أن في ذلك فائدة عظيمة: " فالتكلم بهذه الحروف ـ وإن كان معتاداً لكل أحد إلا أن كونها مسماة بهذه الأسماء لا يعرفه إلا من اشتغل بالتعلم والاستفادة، فلما أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم- عنها من غير سبق تعلم واستفادة كان ذلك إخباراً عن الغيب، فلهذا السبب قَدَّم الله ـ تعالى ـ ذكرها ليكون أول ما يُسْمَع من هذه السورة معجزة دالة على صدقه - صلى الله عليه وسلم-(
)":

     ويدخل في هذا القول ما رُوِي عن عكرمة أن هذه الحروف قسم(
).

     أي أن الله ـ تعالىـ أقسم بالحروف المعجمة لشرفها وفضلها، ولأنها مباني كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة، ومباني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وأصول كلام الأمم، بها يتعارفون ويذكرون الله ويوحدونه.
      ثم إنه ـ تعالى ـ اقتصر على ذكر البعض وإن كان المراد هو الكل كما تقول:  قرأت {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [الفاتحة: 2] .وتريد السورة كلها، فكأنه ـ تعالى ـ قال:  أقسم بهذه الحروف، إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ(
).

     القول الثامن: ـ أن هذه الحروف أمارة قد كان الله ـ تعالى ـ جعلها لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد - صلى الله عليه وسلم- كتاباً في أول سور منه حروف مقطعة(
).

     قلت:  وكل هذه الأقوال فيها وجه من الوجاهة والقبول ـ على تفاوت في ذلك ـ، وليس فيها محذور أو محظور يتعارض مع النقل الصريح أو العقل الصحيح، فلو قُبِلَت كلها لم يزد بعضها بعضاً إلا قوة ورجاحة.
     قال أبو جعفر ابن جرير الطبري: "ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك وجه معروف(
)":اهـ

     ثم قال ـ رحمه الله ـ: "والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم أن الله ـ جل ثناؤه ـ جعلها حروفاً مقطعة ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف لأنه ـ عز ذكره ـ أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد ،.... والصواب في تأويل ذلك عندي أن كل حرف منه يحوي ما قاله سائر المفسرين.
     فإن قال لنا قائل:  وكيف يجوز أن يكون حرف واحد شاملاً الدلالة على معان كثيرة مختلفة؟

     قيل:  كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معان كثيرة مختلفة، كقولهم للجماعة من الناس:  أمة، وللحين من الزمان:  أمة، وللرجل المتعبد المطيع لله:  أمة، وللدين والملة أمة. 

     وكقولهم للجزاء والقصاص:  دِيْن، وللسلطان والطاعة:  دين، وللتذلل:  دين، وللحساب:  دين ؛ في أشباه لذلك كثيرة يطول الكتاب بإحصائها مما يكون من الكلام بلفظ واحد وهو مشتمل على معان كثيرة. 

     وكذلك قول الله ـ جل ثناؤه ـ: (الم) و(المر) و(المص) وما أشبه ذلك من حروف المعجم التي هي فواتح أوائل السور، كل حرف منها دال على معان شتى شامل جميعها، من أسماء الله ـ عز وجل ـ وصفاته مما قاله المفسرون من الأقوال التي ذكرناها عنهم، وهن مع ذلك فواتح السور كما قاله من قال ذلك. 

     وليس كون ذلك من حروف أسماء الله ـ جل ثناؤه ـ وصفاته بمانعها أن تكون للسور فواتح، لأن الله ـ جل ثناؤه ـ قد افتتح كثيراً من سور القرآن بالحمد لنفسه والثناء عليها وكثيراً منها بتمجيدها وتعظيمها، فغير مستحيل أن يبتدئ بعض ذلك بالقسم بها. 

     فالتي ابتدئ أوائلها بحروف المعجم أحد معاني أوائلها أنهن فواتح ما افتتح بهن من سور القرآن، وهن مما أقسم بهن، لأن أحد معانيهن أنهن من حروف أسماء الله ـ تعالى ذكره ـ وصفاته ـ على ما قدمنا البيان عنها ـ. 

     فذلك يحوي معاني جميع ما وصفنا مما بينا من وجوهه، لأن الله ـ جل ثناؤه ـ لو أراد بذلك أو بشيء منه الدلالة على معنى واحد مما يحتمله ذلك دون سائر المعاني غيره لأبان ذلك لهم رسول الله إبانة غير مشكلة، إذ كان ـ جل ثناؤه ـ إنما أنزل كتابه على رسوله ليبين لهم ما اختلفوا فيه.
     وفي تركه إبانة ذلك أنه مراد به من وجوه تأويله البعض دون البعض أوضح الدليل على أنه مراد به جميع وجوهه التي هو لها محتمل، إذ لم يكن مستحيلاً في العقل وجه منها أن يكون من تأويله ومعناه، كما كان غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة باللفظ الواحد في كلام واحد(
):"اهـ

     وإن كانت هذه الأقوال مقبولة إلا أن ثمة أقوالاً أخرى هزيلة مردودة وجب ذكر بعضها للتنبيه عليها.
     القول التاسع:  ـ ما رُوِي عن الربيع بن أنس أنه قال:  هذه الأحرف من التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو مدة قوم وآجالهم(
).

     وهذا يشبه ما ذكره القرطبي عن محمد بن علي الحكيم الترمذي أنه قال:  إن الله ـ تعالى ـ أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة، ولا يعرف ذلك إلا نبي أو ولي، ثم بين ذلك في جميع السورة ليفقه الناس(
).

     وهذا قول مردود، وتحميل لكلام الله ما لا يحتمل، إذ فيه ادعاء أن بعض آيات القرآن الكريم حكم الله ألا يعلمها إلا نبي أو ولي، فإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم- قد مات فقد بقي الأولياء الذين هم المؤمنون، فكل مؤمن ولي لله، وأعلى المؤمنين منزلة وأقربهم إلى الله ـ تعالى ـ هم العلماء، وما قاله العلماء بعيد كل البعد عن هذا القول، وهذا القول بعيد كل البعد عما قاله العلماء.
     ثم أي فائدة في أن تكون هذه الأحرف دالة على مدة قوم وآجالهم، ومدد الأقوام وآجالهم غيب لم يطلع الله أحداً من خلقه عليه:  {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34] (
).
     وعن بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم-  قال:  مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام(
) إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله(
).

     فإذا كانت كل نفس لا تدري مكان أجلها فهي ـ من باب أولى ـ لا تدري زمان أجلها ولا أجل غيرها.
     القول العاشر:  ـ أن هذه الحروف جاءت للدلالة على مدة بقاء هذه الأمة، وذلك بحساب الجمل ـ بضم الجيم وفتح الميم المشددة ـ ويُعْرَف بحساب (أبي جاد)(
).
     وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو عن عبدالله بن عباس عن جابر بن عبد الله أنه قال:  مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله وهو يتلو فاتحة سورة البقرة:  {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: 1، 2]، فأتى أخاه حُيَيّ بن أخطب في رجال من يهود، فقال:  تعلمون والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله ـ عز وجل ـ عليه:  {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ} [البقرة: 1، 2]. فقالوا:  أنت سمعته ؟ قال:  نعم. 

     فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله، فقالوا:  يا محمد، ألم يُذْكَر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك:  {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ} [البقرة: 1، 2] ؟ فقال رسول الله:  بلى. فقالوا:  أجاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ قال:  نعم. قالوا:  لقد بعث الله ـ جل ثناؤه ـ قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقال حيي بن أخطب ـ وأقبل على من كان معه فقال لهم ـ:  الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة. قال:  فقال لهم:  أتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟! قال:  ثم أقبل على رسول الله فقال:  يا محمد، هل مع هذا غيره ؟ قال:  نعم. قال:  ماذا ؟ قال:  {المص}  قال:  هذه أثقل وأطول، الألف واحدة، وللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون،  فهذه مائة وإحدى وستون سنة، هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال:  نعم، قال:  ماذا ؟ قال:  {الر}، قال:  هذه أثقل وأطول، الألف واحدة ،واللام ثلاثون، والراء مائتان، فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة، فقال:  هل مع هذا غيره يا محمد ؟ قال:  نعم {الر}، قال:  فهذه أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراء مائتان، فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة.
     ثم قال:  لقد لُبِّس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أُعْطِيت أم كثيراً. ثم قاموا عنه، فقال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جُمِع هذا كله لمحمد، إحدى وسبعون، وإحدى وستون ومائة، ومائتان وإحدى وثلاثون، ومائتان وإحدى وسبعون، فذلك سبعمائة سنة وأربع وثلاثون. فقالوا:  لقد تشابه علينا أمره(
).

     قلت:  وهذا القول مردود مرذول، والحديث الدال عليه باطل ولا يصح الاحتجاج به، وكون هذه الحروف تدل على أجل هذه الأمة ومدتها، أو على معرفة الحوادث يحتاج إلى توقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم- أن حرف كذا يدل على حادثة كذا وكذا، أو أن حادثة كذا يدل عليها الحرف كذا.
     ومن العجيب أن أبا جعفر الطبري ضرب عن هذا القول صفحاً أول الأمر فقال:"وقال بعضهم:  هي حروف من حساب الجُمَّل، كرهنا ذكر الذي حُكِي ذلك عنه، إذ كان الذي رواه ممن لا يُعتمد على روايته ونقله(
):"اهـ

     ثم هو بعد عدة صفحات ألمح إلى أن هذا القول مُعْتَبَر، ثم ذكر هذا الحديث السابق(
)، وهذا تناقض واضح.
     قال ابن كثير: "وأما من زعم أنها دالة على معرفة المُدَد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له، وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته(
):"اهـ

     وأما الأخذ بحساب الجمل أو(أبي جاد) فهو أمر لا يتعلق به فائدة لجاهلي ولا إسلامي، ولا يصح أن يكون مقصداً من مقاصد الرب ـ سبحانه ـ الذي أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه والهداية به، وهو أقرب ما يكون إلى السحر والتنجيم.
     قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر هذا القول:"الحمل على ذلك من هذه الحيثية باطل، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد (أبي جاد)، والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر، وليس ذلك ببعيد، فإنه لا أصل له في الشريعة(
):"اهـ

     وابن حجر يشير إلى حديث ابن عباس قال:  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:  رب مُعَلِّم حروف أبي جاد، دارس في النجوم ليس له عند الله خَلاق(
) يوم القيامة(
).
المبحث الثاني

سبب اختصاص كل سورة بالحروف التي افتتحت بها
     لنا أن نتساءل عن وجه اختصاص كل سورة من السور المفتتحة بهذه الحروف بما افتتحت به منها، وهل كان من الممكن أن يرد {الم} في موضع {الر}، أو {حم} في موضع {طس}، أو {ن} في موضع {ق}، ونحو ذلك ؟

     والجواب هو: 
     إن هذه السور إنما جاء في أول كل سورة منها الحروف التي كثر تردادها فيما تركب من كلماتها.
     ويوضح ذلك أننا إذا قارنا بين سورة من هذه السور التي افتتحت بهذه الحروف وبين سورة أخرى تماثلها أو تقاربها في الطول وعدد الكلمات لوجدنا أن الحروف المفتتح بها تلك السورة أكثر عدداً في كلماتها من السورة الأخرى.
     قال الزركشي في البرهان: "ومن ذلك السور المفتتحة بالحروف المقطعة ووجه اختصاص كل واحدة بما بُدِئت به حتى لم تكن لترد {الم}  في موضع {الر}، أو {حم} في موضع {طس}، وكذا وقع في كل سورة منها ما كثر ترداده فيما يتركب من كلمها، ويوضحه أنك إذا ناظرت سورة منها بما يماثلها في عدد كلماتها وحروفها وجدت الحروف المفتتح بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عددً في كلماتها منها في نظيرتها ومماثلتها في عدد كلمها وحروفها، وقد اطرد هذا في أكثرها، فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها، فلو وضع موضع {ق} من سورة {ن} لم يمكن، لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله ـ تعالى ـ(
)"اهـ
     فحروف الافتتاح ظاهرة التكرار في سورها أو على الأقل في الآيات التالية مباشرة لتلك الحروف، وذلك لإحداث الجرس الصوتي الجميل والمشاركة في نقل المعنى ورسم الصورة.
     ولقد كثرت الألف واللام والميم في الفواتح دون غيرهن من الحروف لكثرتهن في الكلام(
).

     وسورة الأعراف زيد فيها الصاد على {الم} لما فيها من شرح القصص:  قصة آدم فمن بعده من الأنبياء، ولما فيها من ذكر:  {كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ} [الأعراف: 2] (
) (
).

     وزيد في سورة الرعد (راء) فصارت {المر} لأجل قوله:  {اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ } [الرعد: 2] (
)، ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرها من الكلمات التي تردد فيها حرف الراء بكثرة(
).
     هذا فضلاً عما ورد فيها من الجمل المجتمع في تراكيبها الألف واللام والميم والراء في مثل قوله:  {وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ} [الرعد: 2] (
)، وقوله: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ} [يونس: 3](
) ، وقوله:  {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} [الرعد: 8] (
)، وقوله:  {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} [الرعد: 30] (
)، وقوله:  {فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا} [الرعد: 42] (
).
     قال السيوطي: "وقد تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها الراء مائتا كلمة أو أكثر، فلهذا افتتحت بـ:  {الم}(
)":اهـ

 :    "واشتملت سورة (ص) على خصومات متعددة، فأولها خصومة النبي - صلى الله عليه وسلم- مع الكفار وقولهم:  {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص: 5] (
)، ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى، ثم تخاصم إبليس في شأن آدم، ثم في شأن بنيه وإغوائهم(
)".

     قلت:  إن تكرار حرف الصاد في سورة (ص) يفوق كثيراً معدل تكراره في السور الأخر المجاورة لها، سواء كانت في طولها أم أطول منها قليلاً، فقد تكرر حرف الصاد في سورة (ص) تسعاً وعشرين مرة ـ بما فيها حرف الافتتاح ـ، وتكرر في سورة الزمر التي تليها مباشرة اثنين وعشرين مرة، فإذا علمت أن سورة (ص) في المصحف خمس صفحات، في حين أن سورة الزمر ثمان صفحات، وإذا حسبنا الفارق بين تكرار الحرف في السورتين فوجدناه يزيد في سورة (ص) سبع مرات عن سورة الزمر، وإذا وضعنا هذا كله في الاعتبار قلنا:  إن تكرار حرف الصاد في سورة (ص) يقارب ضعف تكراره في سورة الزمر، وهذا على وجه التقريب.
     وإذا تأملنا سورة (ق) فسنجد حرف القاف مكرراً في أكثر آياتها مرة أو مرتين في كلمة قد تكون أهم كلمة في الآية.
     قال الزركشي: "سورة (ق) بُدِئت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف، من ذكر القرآن، والخلق، وتكرير القول ومراجعته مراراً، والقرب من ابن آدم، وتلقي الملكين، وقول العتيد الرقيب، والسائق والإلقاء في جهنم، والتقدم بالوعد، وذكر المتقين، والقلب والقرون والتنقيب في البلاد، وتشقق الأرض، وحقوق الوعيد، وغير ذلك(
)".اهـ
     قلت:  وقد اطرد هذا في السور المفتتحة بحروف التهجي، فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الحروف المفتتحة بها، فلو وقع:  {الم} في موضع {كهيعص} مثلاً، أو {طس} في موضع {حم} أو غير ذلك لم يصح لانعدام المناسبة التي يجب مراعاتها في كتاب الله - تعالى -.
والله أعلم، وله الحمد في الأولى والآخرة.
(�) الجَوَى : طول المرض .


(�) سورة الأحقاف ( 31 ) .


(�) سورة النساء ( 82 ) .


(�) سورة محمد ( 24 ) .


(�) سورة ص ( 29) .


(�) سورة المؤمنون (68 ) .


(�) انظر مفاتيح الغيب ـ أو التفسير الكبير ـ لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 2/250 ، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ، الأولى 1421هـ .


(�) سورة الشورى ( 1 و2 ) .


(�) انظر البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو عثمان بن سعد الأموي الداني ص 59 ، ط مركز المخطوطات ـ الكويت ـ ، الأولى 1414هـ 1994م ، بتحقيق/غانم قدري الحمد .


(�) انظر مفاتيح الغيب 2/251 .


(�) سورة فصلت ( 41 و 42 ) .


(�) سورة هود ( 1 ) .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرحمن بن ناصر السعدي ص 40 ، ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1421هـ 2000م .


(�) انظر جامع البيان في تفسير القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 1/68، ط دار الفكر ـ بيروت ـ 1405هـ ، وتفسير السمعاني للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 2/163، ط دار الوطن ـ الرياض ـ ، الأولى 1418هـ 1997م ، بتحقيق/ياسر بن إبراهيم ، وغنيم بن عباس بن غنيم . و معالم التنزيل للحسين بن مسعود بن محمد البغوي 1/44، ط دار المعرفة ـ بيروت ـ ، الثانية 1407هـ 1987م ، بتحقيق/خالد عبدالرحمن العك ، والجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 1/154، ط دار الشعب ـ القاهرة ـ والبحر المحيط في التفسير للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 1/157 ، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ، الأولى 1422هـ 2001م ، بتحقيق الشيخ/عادل أحمد عبدالموجود ، والشيخ/علي محمد معوض .


(�) لم أجد هذا الأثر عن أبي بكر مسنداً ، ولكن ذكره أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير 1/20، ط المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ، الثانية 1404هـ ، والرازي في مفاتيح الغيب 2/249 ، وأبوحيان في البحر المحيط 1/157 ، وأبوالسعود محمد بن محمد العمادي في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم 1/21 ، ط دار إحياء التراث ـ بيروت ـ .


(�) انظر مفاتيح الغيب 2/249 ، والجامع لأحكام القرآن 1/154 ، وإرشاد العقل السليم 1/21.


(�) الاضطباع في اللغة : افتعال من الضبع , وهو وسط العضد , وقيل : الإبط ( للمجاورة ) . ومعنى الاضطباع المأمور به شرعاً : أن يُدْخَل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة , ويطلق عليه التأبط والتوشح .انظر لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري 1/158 ، ط دار صادر ـ بيروت ـ ، الأولى ، والموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ، 5/109 .


(�) مفاتيح الغيب 2/251 و252 ، وانظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي 1/99 ، ط دار إحياء التراث ـ بيروت ـ .


(�) مفاتيح الغيب 26/252 و253 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/154 .


(�) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري  للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 8/554 ، ط دار المعرفة ـ بيروت ـ ، بتحقيق/محب الدين الخطيب .


(�) انظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 1/69 ، ط دار لإحياء التراث ـ بيروت ـ ، بتحقيق/عبدالرزاق المهدي ، والبحر المحيط 1/157 ، وتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 1/39 ، ط دار الغد العربي ـ القاهرة ـ ، الأولى 1411هـ 1991 م ، بتحقيق الدكتور/سعد عبد المقصود ظلام ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي 1/86 ، ط دار الفكر ـ بيروت ـ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 3/6 ، ط دار الفكر ـ بيروت ـ ، 1415هـ ، وانظر الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 3/26 ، ط دار الفكر ـ بيروت ـ ، الأولى 1416هـ 1996م ، بتحقيق/سعيد المندوب .


(�) سورة البقرة (1و2) .


(�) سورة يونس (1) .


(�) سورة طه (1 و2 ) .


(�) سورة الشعراء (1 و2 ) .


(�) سورة ص ( 1 و2 ) .


(�) سورة ق ( 1 ) .


(�) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/39  ، و أضواء البيان للشنقيطي 3/6 و 7 .


(�) سورة مريم ( 1 و2 ) .


(�) سورة الروم ( 1 ـ 3 ) .


(�) سورة القلم ( 1 و2 ) .


(�) سورة القلم ( 15 ) .


(�) سورة العنكبوت ( 1 و 2 ) .


(�) انظر الكشاف 1/72 ، ومفاتيح الغيب 2/257 وأنوار التنزيل 1/86 .


(�) انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي 4/3 ، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ، الأولى 1413هـ 1993م ، بتحقيق/عبدالسلام عبدالشافي محمد ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/73 ، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني 2/424 ، ط دار الفكر ـ بيروت ـ .


(�) ذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 4/339 ، ط دار الفكر ـ بيروت ـ 1993م ، وعزاه لابن مردويه ، وانظر فتح القدير للشوكاني 2/424 .


(�) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 1/67 ، وعبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي في تفسير القرآن العظيم 1/32 ، ط المكتبة العصرية ـ صيدا ـ ، بتحقيق/أسعد محمد الطيب ، وانظر الدر المنثور 1/54 .


(�) أخرجه ابن جرير الطبري 16/34 ،وانظر تفسير ابن عطية 4/3 ، وابن الجوزي 5/205 ، والقرطبي 11/73 ، وفتح الباري 8/427 .


(�) هو أشهب بن عبد العزيز ابن داود بن إبراهيم ، الإمام العلامة مفتي مصر أبو عمرو القيسي العامري المصري الفقيه ، يقال : اسمه مسكين ، وأشهب لقب له ، مولده سنة أربعين ومائة ، ويكفيه قول الشافعي فيه : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب . قال أبو عمر بن عبد البر : كان فقيهاً حسن الرأي والنظر . انظرالكاشف للإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 1/254 ، ط دار القبلة للثقافة ـ جدة ـ ، الأولى ، بتحقيق / محمد عوامة .


(�) سورة يـس ( 1 و2 ) .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3188 ، وانظر الدر المنثور 7/42 ، وتفسير القرطبي 15/4 ، والإتقان 3/25 .


(�) سورة الصافات ( 130 ) ، وهي على قراءة نافع وابن عامر ، وهما من القراء السبعة . انظر إبراز المعاني من حرز الأماتي في القراءات السبع لأبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي2/666 ، ط مكتبة مصطفى الحلبي ـ القاهرة ـ ، بتحقيق/إبراهيم عطوة عوض ، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمياطي 1/475 ، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ، الأولى 1419هـ 1998م ، بتحقيق/أنس مهرة .


(�) الجامع لأحكام القرآن 15/4 .


(�) روح المعاني 1/100 .


(�) انظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس جمعه مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ص 3 ، ط دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ .


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك 2/403 وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/403 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وانظر تفسير البغوي 1/44 .


(�) انظر تفسير الطبري 1/67 ، وابن أبي حاتم 1/32 والدر المنثور 1/54  ، وانظر الإتقان 3/24 حيث حكم على الأثر بأنه صحيح . 


(�) انظر المحرر الوجيز 1/82 .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/32 ، وانظر الإتقان للسيوطي 3/21 .


(�) انظر مفاتيح الغيب 2/252 ، والبحر المحيط 1/156 .


(�) انظر تفسير ابن جرير الطبري 1/67 و68 وابن أبي حاتم 1/32 ، والرازي 2/253 ، والبحر المحيط 1/157 .


(�) انظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 3 .


(�)  انظر زاد المسير 1/22 ، ومفاتيح الغيب 2/253 ، والبحر المحيط 1/157 ، وإرشاد العقل السليم 1/21 .


(�) البيت غير منسوب لأحد في لسان 9/359 ، وتهذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري 15/679 ، ط دار المعارف ـ بيروت ـ 1422هـ 2001م ، بتحقيق الدكتور/رياض زكي فاسم ، وانظر المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ، إعداد الدكتور/إميل بديع يعقوب 4/215، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ، الأولى 1417هـ 1996م .


(�) انظر معالم التنزيل للبغوي 1/44 ، والمحرر الوجيز 1/82 و83 .


(�) البيت نسبه ابن منظور في لسان العرب 15/288 إلى حكيم بن مَعْيَة التميمي ، ونسبه بن عطية في المحرر الوجيز 1/83 والقرطبي في الجامع 1/155 إلى زهير بن أبي سلمى ، وهو غير منسوب في شرح شواهد الشافية لعبدالقادر البغدادي ص 262 ، ط مطبعة حجازي ـ القاهرة ـ .


(�) انظر جامع البيان 1/70 ،  والمحرر الوجيز 1/83 ، والجامع لأحكام القرآن 1/155 ، والبحر المحيط 1/158 .


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه 2/874 ، كتاب : الديات ، باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً ، برقم (3620) ، والربيع بن حبيب بن عمر الأزدي في مسنده ص 292 ، وأبو يعلى في مسنده 10/306 ، والبيهقي في السنن الكبرى 8/22 ، وهو حديث حسن بجموع طرقه .


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 4/346 ، وأبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان 1/188 .


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/79 .


(�) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/38 .


(�) انظر تفسير الطبري 1/70 ، والسمعاني 1/41 ، والبغوي 1/44 ، وابن عطية 1/82 ، وابن الجوزي 1/21 ، والقرطبي 1/155 .


(�) انظر جامع البيان 1/67 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/37 ، وإرشاد العقل السليم 1/21 .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره 1/67 .


(�) انظر الكشاف 1/72 ، وأنوار التنزيل 1/86 و87 .


(�) انظر مفاتيح الغيب 2/252  و 254 .


(�) انظر جامع البيان 1/70 ، وروح المعاني 1/98 .


(�) انظر مفاتيح الغيب 2/253 ، وروح المعاني 1/98 .


(�) سورة السجدة ( 1 و 2 ) .


(�) سورة الإنسان (1 ) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه 1/303 ،  كتاب : الجمعة ، باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ، برقم (851) ، ومسلم في صحيحه 2/599  ، كتاب : الجمعة ، باب : ما يقرأ في يوم الجمعة ، برقم (880) ، وابن ماجة في سننه 1/269 ، كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب : القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة ، برقم (823) .


(�) انظر جامع البيان 1/69 ، والبحر المحيط 1/156 .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/37 .


(�) جامع البيان 1/69 .


(�) انظر جامع البيان 1/69 ، والمحرر الوجيز 1/82 ، والبحر المحيط 1/157 .


(�) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 3/27 .


(�) سورة فصلت ( 26 ) .


(�) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 3/27 ، وانظر معاني القرآن لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس 1/76 ، ط جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ ، الأولى 1409هـ ، بتحقيق/محمد علي الصابوني ، ومفاتيح الغيب 2/254 ، وفتح القدير للشوكاني 1/29 .


(�) الجَنَان : القلب . انظر لسان العرب 13/93 .


(�) مفاتيح الغيب 25/27 .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/38 و39 .


(�) انظر الكشاف 1/63 ، وأنوار التنزيل للبيضاوي 1/85 .


(�) انظر الكشاف 1/64 .


(�) مفاتيح الغيب 2/254 ، وانظر أنوار التنزيل 1/85 ، وإرشاد العقل السليم 1/22 .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/33 ، والنحاس في معاني القرآن 1/75 .


(�) انظر تفسير السمعاني 1/41 ، والبغوي 1/44 ، والرازي 2/ 254 ، وأبي حيان 1/156 ، وأبي السعود 1/21 .


(�) انظر المحرر الوجيز 1/82 ، والبحر المحيط 1/157 ، والإتقان 3/28 .


(�) جامع البيان 1/69 .


(�) جامع البيان 1/72و73 ، وانظر معاني القرآن للنحاس 1/76 


(�) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 1/68 وابن أبي حاتم 1/33 .


(�) انظر تفسير القرطبي 1/156 


(�) سورة لقمان ( 34 ) .


(�) ما تغيض الأرحام . معناه : ما نقص الحمل فيه عن تسعة أشهر ، وما زاد على التسعة . وقيل : ما نقص عن أن يتم حتى يموت ، وما زاد حتى يتم الحمل . انظر لسان العرب 7/201 ، والمفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ص 368 ، ط دار المعرفة ـ بيروت ـ ، بتحقيق/محمد سيد كيلاني .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه 4/1793 ، كتاب : التفسير ، باب : {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34] ، برقم (4500) ، والنسائي في السنن الكبرى 6/370 ، كتاب : التفسير ، باب : قوله ـ تعالى ـ : {مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى} [الرعد: 8] سورة الرعد (7) ، برقم (11258) ، وأحمد في المسند 2/24 .


(�) انظر تفسير الطبري 1/68 ، والرازي 2/253 ، والتسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد بن جُزَيّ الغرناطي الكلبي 1/35 ، ط دار الكتاب العربي ـ لبنان ـ ، الرابعة 1403هـ 1983م ، والبحر المحيط 1/156 ، والإتقان 3/26 .


(�) هذا حديث باطل أخرجه البخاري في التاريخ الكبير2/208 ، وأبو عمرو الداني في كتاب البيان في عد آي القرآن ص 330 ، وابن جرير الطبري في تفسيره 1/71 و72 ، كلهم من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر.....


و محمد بن السائب الكلبي متروك ومتهم بالكذب ، كما في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 6/114 ، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص 91 ، والتقريب لابن حجر ص 479 .


وأبو صالح هو باذام مولى أم هانئ ، وهو ضعيف جداً ، ويُرْسِل ، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/631 ، و التاريخ الكبير للبخاري 2/144 ، والتقريب ص 110 . قال سفيان : قال لي الكلبي : قال لي أبو صالح : كل ما حدثتك به كذب . انظر سنن البيهقي الكبرى 8/123 ، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 117 .


وللحديث طريق أخرى في تاريخ البخاري الكبير 2/208 من طريق زياد بن عبد الله البكائي ، وهو متروك الحديث كما في تهذيب الكمال 9/485 ، ولسان الميزان 7/505 .


(�) جامع البيان 1/68 .


(�) انظر جامع البيان 1/71 و 72 .


(�) تفسير ابن كثير 1/39 .


(�) فتح الباري 11/351 .


(�) الخَلاَق : الحظ والنصيب . انظر لسان العرب 10/92 ، والنهاية في غريب الأثر لأبي السعدات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 2/70 ، ط دار الفكر ـ بيروت ـ 1399 هـ 1979 م ، بتحقيق/طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي .


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/41 ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 3/331 إلى ابن مردويه . وهو موقوف على ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة 5/240 ، والموقوف أصح إلا أن له حكم الرفع ، والله أعلم .


(�) البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي 1/169 ، ط دار المعرفة ـ بيروت ـ 1391هـ ، بتحقيق/محمد أبوالفضل إبراهيم ، وانظر الإتقان 2/334 .


(�) هكذا قال الزركشي في البرهان 1/168 ، وقال ـ أيضاً ـ :"واعلم أن الأسماء المتهجاة في أول السور ثمانية وسبعون حرفاً : فالكاف والنون كل واحد في مكان واحد ، والعين والياء والهاء والقاف كل واحد في مكانين ، والصاد في ثلاثة ، والطاء في أربعة ، والسين في خمسة ، والراء في ستة ، والحاء في سبعة ، والألف واللام في ثلاثة عشر ، والميم في سبعة عشر":اهـ البرهان 1/167 .


(�) سورة الأعراف (2) .


(�) انظر الإتقان 3/335 .


(�) سورة الرعد (2) .


(�) انظر الإتقان 3/335 .


(�) سورة الرعد (2) .


(�) سورة الرعد (2) .


(�) سورة الرعد (8) .


(�) سورة الرعد (30) .


(�) سورة الرعد (42) .


(�) الإتقان 3/334 .


(�) سورة ص (5) .


(�) الإتقان 3/334 .


(�) البرهان للزركشي 1/169 ، وانظر الإتقان 3/334 .
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